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        وادٓابهاوادٓابهاوادٓابهاوادٓابها    قسم اللغة العربيةقسم اللغة العربيةقسم اللغة العربيةقسم اللغة العربية        
            كلية الادٓاب واللغاتكلية الادٓاب واللغاتكلية الادٓاب واللغاتكلية الادٓاب واللغات                                                                                                                                                

        ))))الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر((((        - - - - بسكرةبسكرةبسكرةبسكرة    جامعةجامعةجامعةجامعة
    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ

تسعى هذه اSراسة إلى الوقوف على 
نزار قباني،  "سلوبية في شعر الظواهر الأ 

ومن اجٔل تحديد هذه الظواهر ومعرفة 
الٓياتها وقفت عند القصيدة واتخذتها أنموذجا 

  . لتطبيق اSراسة
لقد اشـتملت هذه اSراسة على عنصرين 

العنصر الأول يحمل ظاهرة ,أساسـيين
zنزyح بنوعيه التصويري والتركيبي، أما 

  . بانٔواعه الثاني فيتناول التكرار العنصر
  

  

Résumé: 
Cette étude tend à identifier les 

phénomènes stylistiques a travers 

la poésie de « Nizar kabbani » 

On penche sue le poème autant 

que modèle de pratique (nous a 

volé du temps arabe) 

Afin d’identifier ces phénomènes 

et connaitre leur mécanisme, 

 la détermination des phénomènes 

stylistique dans ce poème se base 

sur deux (02) points : 

1- l’écart figuré et l’écart 

syntaxique 

2- la répétition. 
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        : : : :     تمهيدتمهيدتمهيدتمهيد
راسة كونهُ لوحةٌ كاشفة �باتٓ      ِSّ� الأسلوبيةُ عِلم ومنهج يتناولُ الا�سلوب

فالأسلوب  ،ما صرّح به وما ضمن ،ما ظهر منها في الخِطاب وما بطن، بدعشخصية الم 
جسر إلى مقاصِد صاحبه من حيثُ إنه قناة العبور إلى مقومات الشخصية الفنية فحسب 

ا عن داخ� غة بوصفها المادة وبما أنّ المبدع يعتمد على اللّ ، كاشفا عن مكنو�ت صاحبه مُعبرِّ
فإنّ الأسلوبية تتامٔل بطريقة اسـتخدام اللغة لتجمع من  ،يالأساسـية في عم� الإبداع

الجزئيات والتفاصيل ما يمكن الخروج به من عمليات تحليلية تدلّ على طبيعة أسلوب 
، حيث تهتم بدراسة النص دراسة وصفية بحسب خصوصيته و تفرده ،الكاتب أو الشّاعر

تهِا الفنيةكما تقوم على مقاربة النصوص الأدبية وتفحص أدواتها والٓ  µ´ ، ياتها وتش³ُّ
  . تميزت عن بقية المناهج النقدية بتحليل نسـيجه والكشف عن بنياته

يسعى للكشف عن الحقيقة  ،القراءة الإبداعية هي بناء جمالي جديد إن½    
ويظلÆ البحث مسـتمرا  ،الجوهرية لكل النص وما يمتلكه من وسائل كÄن ليفضي بما Sيه

  . مما يضمن للعمل الأدبي سمة الإبداعية و صفة الجمالية ،ات تبعا µ´فتعدّدُ القراء
ر ، والشّعرُ المعُاصر على وجه الخصوص          ُ عن الأزمنة ويصُوٍّ شِعر يعُبرِّ

والشّاعر المعاصر حالم يحلمُُ بعالمٍ أجمل وأفضل  ،الواقع المعيش ويرفض ما لا يوافق طموحاته
وإضفاء صفة الشّعرية عليه والرُؤية الشعرية ، اته وتجاوزاتههكذا بكل تناقض ،من عالمه

  . والفلسفية مما جع� يسمو على مصاف بقية الأعمال الأدبية
وهذه الخاصيّة الشّعرية تكمن في التعّبير عن عالم تقِفُ أمامه اللغّةُ العاديةُ        

ولا نسـتطيعُ أن نعبر �لمحدود  فهذه اللغةُ محدودة في حين أن½ هذا العالم غير محدود، عاجزةَ 
فهذه  ،ا من اللجّوء إلى وسائل نتغلبُّ بها على هذه المحدوديةلابدّ إذً  ،عن غير المحدود

عراءُ والنÆقاّد القُدماء بلغة  ،الوسائلُِ تحديدا تبُينُّ خاصيّة الشّعر ولغته Æوهي التيّ سمّاها الش
  . )1(اÞاز

ر من المظاهر الفنية لعملية أو ظاهرة zنزyح التي فاللغّةُ المنزُاحةُ أهمÆ مظه  
  .ام عملهم الشّعري المعُاصريشغلت �ل النÆقاد وأخذها الشّعراء بمثابة عمود فقري لق 
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واللغّةُ في الشّعر الحرّ وهي في يد شاعر موهوب قادرةٌ على بثّ الحرارة     
 نفوسـنا والتي لا تنبش عنها القبور والحياة والإشارة إلى المالٔوف في الكلمات التي تعيشُ في

  . )2( في معاجم اللغة
لنزار قباني فإننا نجدها حاف�  """"سرقوا منا الزمان العربيسرقوا منا الزمان العربيسرقوا منا الزمان العربيسرقوا منا الزمان العربي""""وإذا ما عد� إلى قصيدة 

وقبل الحديث عن هذه zنزyحات لابد لنا  ،�لانزyحات  بدءا �لعنوان مرورا بمقاطعه
  . من تعريف zنزyح وأنواعه

        ::::    زyحزyحزyحزyحمفهوم zنمفهوم zنمفهوم zنمفهوم zن____1111
  :  يقول ابن منظور في تعريفه اللغوي للانزyح  ::::    لغةلغةلغةلغة    - - - - أ أ أ أ  
إذا ، ونزحت اSار فهـي تنزح نزوحا، بعَُدَ  :نزح الشيء ينزح ونزوحا:  نزح 

 ،وبé �زح ،ونزح به وأنزحه، إنما هو جمع منزاح وهي تاتئ إلى الماء البعيد، (...)بعدت 
  ).3(بعيد:  ووصل �زح

ا تعني أنهّ  : قد ذهب في تعريفه وإيضاحه لكلمة zنزyح" منظورابن "والبينُّ أنّ 
  .بعد أو بعيد وzنزyحُ هو zبتعاد عن المعنى الأصلي والمعجمي

  : فظةفيقول عن هذه اللّ  """"    قاموس المحيطقاموس المحيطقاموس المحيطقاموس المحيط    """"�دي في معجمه أ  زوأمّا الفير   
  . )4(وهو بمنتزح  ببعد (...) بعد  :نزحا ونزوحا، كمنع وضرب : نزح

قصده ابن منظور حيث نجد فيها مقصد�  كلمة نزح عند الفيروز أ�دي تعني ما 
  . وzنزyح للفعل نزح وهو معنى البعد

        ::::    اصطلاحااصطلاحااصطلاحااصطلاحا    ____بببب
وهو انحراف  ،يعُدz Æنزyح قضية أساسـية في تفجير جماليات النصّوص الأدبية

غته على أنهّ وهو حدث لغوي يتبين في تركيب ال³م وصيا ،ال³م عن نسقه المالٔوف
فاختيار الألفاظ وتركيبها في سـياق أدبي ، خاضع لمبدأ zختيار .نظام خارج عن المالٔوف

من هنا يخترق القانون العادي ويصبح لéلا% الأولى إمكانية  ،تجعل لéّال عِدّة دلالات
يق مجرّد وسـي� للتواصل وإنماّ هي غاية ذاتها لتحق  فتصبح به اللغة لا ،تعدد المدلولات
  . )5(الشعرية والجمالية

½  ،zنزyح هو الجمع بين شـيئين جمعا غير منطقي مفاد ذ´ أن½   ه لا وجود لأن
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  . """"    zسـتعارة والتشبيه والكنايةzسـتعارة والتشبيه والكنايةzسـتعارة والتشبيه والكنايةzسـتعارة والتشبيه والكناية" " " "   : ومن ت� zسـتخدامات، لقرينة بينهما
ظاهرة zنزyح في الشّعر وجع� انزyحا عن المعيار  """"جون كوهينجون كوهينجون كوهينجون كوهين""""وقد حصر  

ويتضح ذ´  ،صد العدول عن مجموعة القوانين اللغوية المتفق عليها Sى اÞتمعالعادي وهو يق
فكل صورة تخرق قاعدة من , أنّ الشعر انزyح عن معيار هو قانون اللغة " : في قو�

  . )6( " أو مبدأ من مبادئها، قواعد اللغة
        ::::    أنواع zنزyحأنواع zنزyحأنواع zنزyحأنواع zنزyح    - - - - 2222
والتي  ،للغة والأسلوب zنزyح ظاهرة من الظواهر الأسلوبية التي تخضع 

وانحصرت أنواعه في  ،حظيت �هÄم كبير واسـتخدام واسع من قبل النقاد الأسلوبيين
  : ثلاث مسـتوyت

        ::::    zنزyح التركيبيzنزyح التركيبيzنزyح التركيبيzنزyح التركيبي    1111- - - - 2222
إلى قيمة zنزyح التركيبي  """"    دلائل الإدلائل الإدلائل الإدلائل الإعجعجعجعجازازازاز    """" يشير عبد القاهر الجرجاني في كتابه 

ويلطف Sيك موقعه ثم تنظر فتجد , قك مسمعهولا تزال ترى شعرا يرو" :في الشّعر قائلا
  ".وإن قدم فيه شيء وحول اللفظ من مكان إلى مكان, سبب أن راقك ولطف عندك

½  ،وعدّه صفة أساسـية تميزّ الشّعرية """"جون كوهينجون كوهينجون كوهينجون كوهين""""وهذا ما تنبأ إليه   ه يتحقق لأن
 ّ ح التركيبي zنزy لغة الأخرى وذ´ لأن½ فيها على نحو أعلى وأوضح منه في مسـتوyت ال

  . قادر على خرق قوانين اللغة ومعاييرها
إذ لا يكسر قوانين اللغة المعيارية  -التقديم والتاخٔير–ومن zنزyح التركيبي  

  . )7(ليبحث عن قوانين بدي� ولكنه يخرق القانون �عتنائه بما يعد اسـتثناء �درا فيه
لتراكيب لغرض شعري نبيل ونصل في النهاية إلى أنّ zنزyح التركيبي يخرق ا 

يتسـنىّ � بذ´ الوصول إلى غرض بلاغي شائع في  ،فيصوغها ويضيف نكهة فنية خاصّة
  .اÞال الإبداعي الشعري

        ::::    zنزyح الصوتيzنزyح الصوتيzنزyح الصوتيzنزyح الصوتي    2222- - - - 2222
وينحصر zنزyح الصوتي تبعا µ´ في مجال , غة الشعرية عن النثريةتختلف اللّ  

  . لقافية والإيقاعلأنه يخص � من الوزن وا الشعر لا غير
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التي .  غة الشعرية zنفعالية المؤثرةفالانزyح الصوتي خاصية من خصائص اللّ 
  . تترك انطباعا في نفس المتلقي

ذات هدف  ،وبهذا يشُكلّ zنزyح الصوتي تعقيدات كثيرة لéراسات الصوتية
لتركيبة نبيل وهي الوقوف على نص شعري يروق للقارئ سماعه برقصاته الإيقاعية وا

  . والصوتية واSلالية
واµي يلعب دورا في . ويحدث zنزyح الصوتي على مسـتوى الإيقاع والوزن  

  .كما يتم ذ´ �لخروج أو العدول عن البنية الرئيسة للبحر, كشف دلالات النصّ ومقاصده
وخاصة قافية الشعر الحر المعاصر اµي نحن بصدد  ،أما عن انزyح القافية  

�ا ، فهـي تعدّ موسـيقى داخلية للتفعي� ،واµي أصبح تقريبا بدون قافية ،دراسـتهyويتم انز
  . هذا بواسطة التجّنيس

ونخلص من هذا كلهّ أنّ zنزyح الصوتي هو الخروج عن التقاليد العروضية اؤ   
  . التمرّد على الشروط المعروفة للبحور والقوافي

        ::::    zنزyح اSلاليzنزyح اSلاليzنزyح اSلاليzنزyح اSلالي    - - - - 3333____2222
لشعر أو النثر على حد سواء تزخر �لألفاظ والمترادفات في شكلها لغة ا إن½   

لكن عندما تدخل على ت� الكلمات والعبارات انزyحات فإنها تخرج من منطقيتها  ،العادي
  . وتعرض عن معناها وتلبس معاني أخرى

ضرب أنت تصل منه إلى ,ال³م ضر�ن : " يقول الجرجاني في ذ´      
وضرب أنت لاتصل منه إلى الغرض بدلا% اللفظ وحده  ،(...)لفظ وحده الغرض بدلا% ال

وللمعنى دلا% , ولكن بدلا% اللفظ على معناه اµي يقتضيه موضوعه في اللغة µ´ المعنى
  . )8( " نية تصل بها إلى الغرض ومدار هذا الأمر على الكناية وzسـتعارة والتمثيل

وذ´ بانٔ يسـند , دك عن المعنى الأوّل الظاهرفدور zنزyح اSلالي هو إبعا  
معهودة تلبسها ثوب الغرابة فتتكسر تبعا µ´  ،الشّاعر إلى الأشـياء صفات غير مالٔوفة

  . وهو الغرض  من zنزyح اSلالي، السّمة السائدة
سـنحاول  ،وبناء على هذه الوقفة الموجزة عند مفهوم zنزyح وأنواعه         

ومدى تجليه في  ،وتاثٔرّ الشاعر به ومدى فاعلية ما تقدّم منه، زyح وشعريتهرصد هذا zن
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  ".".".".سرقوا مناّ الزمان العربيسرقوا مناّ الزمان العربيسرقوا مناّ الزمان العربيسرقوا مناّ الزمان العربي""""القصيدة التي بين أيدينا 
من خلال هذه القصيدة أنهّ شاعر قومي "ووس بحب " نزار قباني"ويظهر      

تذكير الشعب ويرتكز على الماضي من أجل  ،الوطن العربي غيور على $ريخه ومقدساته
وما قام به أبطالنا الأولون لéفاع عن اSّين والعقيدة الإسلامية  ،العربي بتاريخهم ومجدهم

ويتمظهر ذ´ جليا في اسـتعما� للرموز ذات المرجعية . واµود عن حمى الأمّة وأصالتها
 : لمثالنذكر منها على سبيل ا ،التاريخية والإسلامية الضاربة في التاريخ العربي الإسلامي

معطفه معطفه معطفه معطفه     ،،،،طارقطارقطارقطارق    ،،،،سـيف عمرسـيف عمرسـيف عمرسـيف عمر    عليعليعليعلي    ،،،،القرانٓالقرانٓالقرانٓالقرانٓ    ،،،،صلاح اSين الأيوبيصلاح اSين الأيوبيصلاح اSين الأيوبيصلاح اSين الأيوبي    ،،،،فاطمة الزهراءفاطمة الزهراءفاطمة الزهراءفاطمة الزهراء""""
  ..."..."..."..."الٓ النبي الٓ النبي الٓ النبي الٓ النبي     ،،،،ملوك الطوائف أبي بكرملوك الطوائف أبي بكرملوك الطوائف أبي بكرملوك الطوائف أبي بكر، ، ، ، الجرح الفلسطينيالجرح الفلسطينيالجرح الفلسطينيالجرح الفلسطيني،،،،بغدادبغدادبغدادبغداد،،،،الشّامالشّامالشّامالشّام    ،،،،الخيلالخيلالخيلالخيل    ،،،،الأندلالأندلالأندلالأندلسيسيسيسي

وهو ما يقود� دون هوادة إلى تقصير الحد عن zنزyح اSلالي في هذه   
yنزz حات الموظفة في هذا النصالقصيدة لأنه في طليعة .  

وللكشف عن دلا% هذه الرّموز لابد من قراءة تاؤيلية لإثبات القصيدة فالبيت   
 ´µ الأول هو نفسه عنوان القصيدة كما سـبقت الإشارة.  

        ....    ))))9999((((سرَقوا مناّ الزّمان العربي سرَقوا مناّ الزّمان العربي سرَقوا مناّ الزّمان العربي سرَقوا مناّ الزّمان العربي 
اعر وقد أراد الشّ , وهذه العبارة قد صوّرت لنا أنّ الزمان شيء مادي يسرق منا  

  .من خلال هذا البيت التعبير عن اسـتلاب الغرب لمكانتنا و$ريخنا العربي اÞيد
" الزمان"اسـتخدم الشّاعر لفظة  ،وللتعبير عن هذا zسـتلاب في هذا البيت 

لكان الأسلوب ، سرقوا منا التاريخ العربي : ولو حاولنا استبدالها باخٔرى ٔ+ن نقول مثلا
yاعر وتاجٔج مشاعره التي تلبسها الثورة والغضب ويعتريها ولم نتحسس تاثٔر الش ،عاد

فالشّاعر ُينادي  ،نستشفّ من هذه القصيدة علامات الحزُن بين السّطور، و الحزن والأسى
  )10( . صلاح اSّين ليخبره أنهّم �عوا النسخَة الأولى من القرانٓ

م وهو يصور في هذا البيت تخلي العرب عن أثمن ما يملكون وهي عقيدته
لما لها من دلا% عن الت½خلي  """"�ع�ع�ع�ع""""وقد اسـتعمل لفظة  ،الإسلامية ومبادئهم اSينية

  . واللاّمبالاة فهـي صورة مجازية تدل على انسلاخ الرّوح العربية
  : كما نجد ذ´ في قو�

        y صَلاحَ اSّينِ y صَلاحَ اSّينِ y صَلاحَ اSّينِ y صَلاحَ اSّينِ 
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        �عُوكَ و �عُوَ� جميعًا�عُوكَ و �عُوَ� جميعًا�عُوكَ و �عُوَ� جميعًا�عُوكَ و �عُوَ� جميعًا
  . )11(في المزادِ العَلني في المزادِ العَلني في المزادِ العَلني في المزادِ العَلني 

هذِه الشّخصيةُ ، ةَ ا�خْرى شخَصِيةَ صَلاحَ اSّين الأيوّبييسـتحضرُ الشّاعِر مرّ    
ت بين الشّام ومصر، التيّ حّررتْ فلسطين من أيدي الصّليبيين ويناجيه الشاعر  ،ووحد½
  .وعن الشعب العربي باكمٔ� ،ليعلمه أن حكام العرب تخلوا عن فلسطين

 مؤتمر السلام اµي فما حققه صلاح اSين في الماضي يباع اليوم للأعداء في    
  . يشهد فيه العالم باسرٔه بيع فلسطين

و قد اسـتعمل لفظة �ع مرة أخرى لما لها من دلا% على التنكر للأصل    
الضّياع و قد شـبه الشّاعر صلاح اSين والشعب العربي بشئ و  وzنسلاخ والتخلي
  . مادي يباع ويشترى

  :    و في موضوع اخٓر نجده يقول 
  )12( ممممسسسسَ S َS َS َSىىىى    كلكلكلكلِّ المرُابينِّ المرُابينِّ المرُابينِّ المرُابينرَهنوُا الش½ رَهنوُا الش½ رَهنوُا الش½ رَهنوُا الش½ 

د هذا البيتَ صورة مجازية  رائعة فمن المعروف أن الشّمس تشرُق من    و يجسِّ
أمّا المرابين فهـي جمع مرابي وهو اكلٓ  ،وهي قب� المسلمين ،الشرق والشرق هو القدس

  . اليهود """"المرابينالمرابينالمرابينالمرابين    """"بلفظة  الر� ويقصد الشاعر
وهي أن العرب رهنوا القدس Sى  ،قيقية القريبةلتؤول العبارة إلى دلالتها الح   

من  ،و قدموها على طبق من ذهب لليهود ،معنى ذ´ أن العرب تخلوا عن القدس ،اليهود
  .خلال مؤتمر السلام اµي كتب الشاعر بصدده هذه القصيدة

كما تبرُِزُ لنا zنزyحية عندما يسـتحضر الشاعر شخصية الصّحابي الجليل عمر  
  : اب في قو�بن الخط

            ْْ فَ عمُرفَ عمُرفَ عمُرفَ عمُرْْ ْْ يْْ يكسرََوا سـَ يكسرََوا سـَ يكسرََوا سـَ   )13(كسرََوا سـَ
ودافع بسـيفه عن , والمعروف أنّ عمر رضي الله عنه قد ذاد عن حمى الإسلام  

العقيدةِ الإسلامية فالشاعر هنا انزاح في عبارته ليخرج ما في صدره من حزن  وأسى على 
 ،والكرامةفسـيف عمر هو صورة مادية ل7ود عن الكبرyء  الوضع اµي تعانيه أمّته

جاء مجازا " كسروا"والفعل , مبادئ هذه الأمّةو والنهوض في وجه من يريد تدنيس $ريخ 
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  . ليعبرّ عن محاولات التحطيم والقضاء عليها
ويواصل الشاعر استرسا� لمكنو�ت صدره المليئة �لانفعال ليصل بعدو�   

  : قو�وانتهاكه للمعاني إلى شـنق التاريخ من رجليه مجسّدا ذ´ في 
هههه ْْ ْْ رِجلي رِجلي رِجلي رِجليْْ نقَوا التاّريخيخيخيخَ منَ منَ منَ منْْ نقَوا التاّرشـَ نقَوا التاّرشـَ نقَوا التاّرشـَ   )14( شـَ

وشـبهه , وهي صورة اسـتعارية جمي� عدل بها الشاعر عن حقيقة التاّريخ 
 """"رجليهرجليهرجليهرجليه"""" فالمشـبه هو التاريخ والمشـبه به محذوف وقد أتى باحٔد لوازمه وهي لفظة، �لإنسان

  .والقصد من هذه الصورة التعبير عن مدى تدنيس أعداء الأمة لتاريخنا 
جرّاء ما تعانيه أمته وشعبه , فهـي تعبر عن الأسى اµي يسكن قلب الشاعر  

  .لتوSّ بذ´ صورة تتلاعب بذهن القارئ حتىّ يصعب عليه اكتشاف المقصود من ورائها
�ا إلى اغتراب قوي   yوهناك دلالات كثيرة تزوغ عن مجراها المعتاد وذ´ �نز

فهـي كالعم� النقّدية  ، فعّالا في zنزyح اSلالي تعمل فيه الألفاظ والمعاني دورا ،وغامض
أمّا الوجه الثاّني فيمثلّ المعنى , يمُثلّ الوجه الأول المعنى المعروف والسّائد, ذات و=ين

وللبرهنة على الحضور المكثفّ في قصيدتنا نذكر أيضا  وهو ذروة zنزyح اSلالي ،الشّعري
  : في قو�, هذا الترّكيب
====ضو�ضو�ضو�ضو�   بَلَ بَلَ بَلَ بَلَ     أاأٔأ ْْ ْْ نحَ نحَ نحَ نحَْْ   )15( قبلَ أنقبلَ أنقبلَ أنقبلَ أنْْ

وفي هذا المشهد صورة عميقة لتربص الأعداء �لأمة العربية فهم لا يتركون فرصة 
  . وشلّ حركته قبل النهوض, إلاّ ويحاولون جاهدين القضاء على الشّعب فيها

عن حرص الأعداء على إطفاء ولو بصيص الأمل  فالصورة هنا عبرّت وبوضوح
  . اµي يلوح في أعين الشعوب العربية وإ�دة أيّ محاو% للنهوض والبناء

  :ويقول الشاعر في مقطع اخٓر
طو� حُبوَ� تمنعُ أن نحبل طو� حُبوَ� تمنعُ أن نحبل طو� حُبوَ� تمنعُ أن نحبل طو� حُبوَ� تمنعُ أن نحبل  ْْ         أعأعأعأعْْ

  )16(    أن ننجِبَ أولاداأن ننجِبَ أولاداأن ننجِبَ أولاداأن ننجِبَ أولادا
لتاّريخ شـبّه فيها التاّريخ �لمرأة فقد ذكر المشـبه وهو ا, وهي صورة اسـتعارية  

والمعنى " ينجبُ أولادا"وحذف المشـبه به وهي المرأة وأتى باحٔد لواز"ا وهي الجم� الفعلية
المتخفي وراء اSلا% zنزyحية لهذه العبارة هي محاو% العدو منع التاّريخ من صنع  يالحقيق
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µين أبطال اخٓرين أمثال صلاح اSين الأيوبي وطارق بن زyد وغيرهم من عظماء الأمة ا
  .شهد لهم التاريخ �لعظمة 

 ،وينزاح بنا الشاعر نزار قباني �سـتخدام الإيحاءات وzسـتعارات واÞاز 
  . وبنسب صفات غير معهودة للأشـياء

  : ونجده يواصل اسـتكمال صورته اÞازية بقو� 
        يمنعُ الشّامَ يمنعُ الشّامَ يمنعُ الشّامَ يمنعُ الشّامَ ............أعطو� لقُاحاً أعطو� لقُاحاً أعطو� لقُاحاً أعطو� لقُاحاً     

بِحَ بغدادابِحَ بغدادابِحَ بغدادابِحَ بغدادا ْْ   )17(    أن تصُأن تصُأن تصُأن تصُْْ
نا قضاءهم على الوحدة العربية متعمدين أن يسود التفرّق ل  يتضح وفي هذا المقام  

  . وبذ´ ينعدم الشعور �لانÄء والإحساس المتبادل بين اSول العربية, في أمتنا الإسلامية
فقد صوّر لنا الشاعر بذ´ صورة مجازية خارجة عن النسق المالٔوف وقد دلتّ 

نه الوسـي� في التفريق بين الشعوب فقد جعل اللقاح و+ٔ , أعطو� لقاحا"على ذ´ عبارة 
  . العربية

حَ الفَلسطيني حَ الفَلسطيني حَ الفَلسطيني حَ الفَلسطيني  ْْ         أعطو� حبو� تمَنعُ الجرُأعطو� حبو� تمَنعُ الجرُأعطو� حبو� تمَنعُ الجرُأعطو� حبو� تمَنعُ الجرُْْ
بِحَ بسُـتانَ بِحَ بسُـتانَ بِحَ بسُـتانَ بِحَ بسُـتانَ نخنخنخنخيليليليل ْْ   )18( أن يصُأن يصُأن يصُأن يصُْْ

وفي هذا المشهد تجسـيد للمحاولات المتتالية في محاربة الوحدة العربية متعمدين  
ء والإحساس المتبادل وبذ´ ينعدِمُ الشّعور �لانÄ, أن يسود التفريق في ا�مّتنا الإسلامية

  . بين الإخوة
  : ويقول في موضع اخٓر
        إنهم خلف الكواليإنهم خلف الكواليإنهم خلف الكواليإنهم خلف الكواليسسسس    
ْْ يغَتصِبون امرأةٌ  يغَتصِبون امرأةٌ  يغَتصِبون امرأةٌ  يغَتصِبون امرأةٌ          وهمُوهمُوهمُوهمُْْ

  . )20(    تدُعى الوَطنتدُعى الوَطنتدُعى الوَطنتدُعى الوَطنْْْْ    
وصوّر الشاعر في هذا المقطع مدى الهمجية والقسوة في اسـتعمال القوة التي   

بُ بعيدا عن فقد شـبّه الوطن �مرأة تغُتص ،يمارسها العدوّ للقضاء على الشعب العربي
  .لما فيها من إيحاء لاسـتعمال القوّة" يغتصبون" وقد اسـتعمل لفظة المراىٓ

  : وفي صورة أخرى يقول 
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تَ ابئ بكرتَ ابئ بكرتَ ابئ بكرتَ ابئ بكر ْْ رَقوا بيرَقوا بيرَقوا بيرَقوا بيْْ ْْ ححححْْ ??   )21(اااا??
وقد  ،وهو في هذا البيت يصُوّر تمادي هؤلاء في التطّاول على هذه الأمة    

وهذه الصورة , كر الصديقاسـتحضر الشّاعر أيضا شخصية جلي� تمثلّت في الصحابي أبي ب
فإحراق بيت أبي بكر يو@ ٕ�=از العدو على المبادئ , اÞازية إنماّ هي مجاز لصورة واقعية

وقد أتى بهذه الشخصية لما لها من مكانة في . وانتهاك حرمتها وتدنيس كل ما هو مقدّس
إلى العقيدة ودعا , وهو من امٓن به, فهو من صدّق �لرسول عليه الصلاة والسلام .ديننا

  . الإسلامية
ويسـتمرÆ الشّاعر في استرسال معانيه وهو يعبرّ عن الحا% التي الٓ إليها الشعب 

  : فنجده يقول ،العربي
        فشرَيفاتُ قريشفشرَيفاتُ قريشفشرَيفاتُ قريشفشرَيفاتُ قريش

        صرِنَ يغسلنَ صرِنَ يغسلنَ صرِنَ يغسلنَ صرِنَ يغسلنَ 
ونَ الأجنبي ونَ الأجنبيُ ونَ الأجنبيُ   )22( صحصحصحصحُونَ الأجنبيُ

فقد صوّر  ،فقد جاء بصورة خارقة بعيدة عن خيالنا خارجة عن نطاق المالٔوف 
والمعروف أنّ شريفات قريش هُنّ من أكثر الناّس ، ينَ خادماتشريفات قريش وقد أضح

فهنُ½ الٓ الرسول , كما لهن مكانة في الأمة العربية ، وأكر"ن نسـبا، احتراما وأجلهّن حَسـبا
 ،يقصد به المعنى القريب فهو لا" يغسلن"وقد انزاح الشّاعر بفعل ، عليه الصلاة والسلام

ر من خلا� ويعبرّ عن كبرyء المرأة العربية المنصاعة وكرامتها أو المعنى الحقيقي وإنماّ يصُوّ 
فهو ينتقل بنا من مقطوعة  ،ويتضّح جليا في أبيات هذه القصيدة انفعال الشّاعر ،المدنسّة
ويختمُ الشّاعر قصيدته  ويجعلنا نذهب بعيدا �لتاؤيلات التي تتباين بتباين القرّاء، لأخرى

  : بهذا البيت فيقول
  )23( علِنون وفاة العربعلِنون وفاة العربعلِنون وفاة العربعلِنون وفاة العربممممتىتىتىتى يُ  يُ  يُ  يُ  
إنماّ يودÆ أن  ،فالشّاعر هنا ورغم صياغته لهذا السّؤال إلاّ أنهّ لا يطلب إجابة 

اµي  ،يوصل كلمة إلى كلّ من يحمل دما عربيا ما توصّل إليه بعد اسـتقرائه للواقع العربي
ها فائدة في هذا و�لتالي فإنّ رسا% الشّاعر النبي� لم تعد ل   أصبحت فيه الكلمة بلا معنى

ينزاح " وفاة"والمدر  ،"وفاتنا"ولم يبق سوى أن نعلن  ،الزّمان الأسود اµي تعيشه الأمة
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 2017جوان                                385                              - بسكرة-جامعة محمد خيضر

عن معناه الحقيق وهو الموت إلى معنى اخٓر وهو ضياع هيبة العرب بين الأمم ومكانتهم 
ده وهذا ما جسّ ، فاضحٔوا بجبنهم وتخاذلهم كالموتى والشّاعر يطلب من انتظار إعلان وفاتهم

        """"ممممتىتىتىتى يعلنون وفاة العرب يعلنون وفاة العرب يعلنون وفاة العرب يعلنون وفاة العرب"""" :في اخٓر ما كتب قبل رحي� وهي قصيدة بعنوان
نجد  ،والكشف عن انزyحاتها البارزة فيها ،وفي نهاية جولتنا في مقاطع القصيدة 

عدا أننا لم نمل _ التي لم نسـتطع شر�ا كلها_أنّ القصيدة عامرة �لانزyحات وzنحرافات 
  . شاعر اسـتخدا"ا بشكل يتوافق والقصيدةوذ´ راجع لبراعة وإتقان ال 

فلغة  ، وهو بذ´ يفتح لنا الباب على مصراعيه للتاؤيل والمحاورة مع النصّ  
وهذه zنزyحات اSلالية ، الشّاعر المنزاحة اسـتطاع بها تركيب صيغ مختلفة للشكل العادي

طبق الشاعر ظاهرة ومصابيح مضيئة للقصيدة ككل وقد , المشروحة ماهي إلا مفاتيح لامعة
فاسـتخلصنا  ، zنزyح اSلالي على قضية سـياسـية تخص الوطن العربي الإسلامي باكمٔ�

  .أنّ  نصّ القصيدة  انزy@ دلالي يخاطب فيه الشّاعر الضمير الحي للمواطن العربي
وهذه –مليئة �لانزyحات اSلالية الصوتية  """"سرقوا مناّ الزمان العربيسرقوا مناّ الزمان العربيسرقوا مناّ الزمان العربيسرقوا مناّ الزمان العربي""""فقصيدة 

أمّا zنزyحات التركيبة فهـي . التي سـندرسها على المسـتوى الصّوتي من التحليل - الأخيرة
وبعيدا عن  ،وذ´ �تج عن اهÄم الشّاعر بضرب المعاني في زيّ يغُاير الحقيقة ،قلي�

فنجده يسـتخدم التلميح وzنزyح عن المعاني , التصرّيح لأنه يعالج قضية وطنية تمس الأمة
  .وغير واضح إلا بعد اSّراسة والتحليل ،ذا غير مباشرلكي يكون خطابه ه

وعلى العموم فقد تمظهر zنزyح اSلالي بصورة  فعّا% وذ´ لبراعة الشّاعر في   
ت� اللغة غير المالٔوفة شعر وقصيدة  ، التصوير وحسن zنتقاء والتركيب ووضع اÞازات

  . نزار قباني رونقا وجمالا واشعاعا
        : : : : التكّرارالتكّرارالتكّرارالتكّرار    3333

التكّرار ظاهرة من الظواهر المهمة في اSراسة الأسلوبية لما يحدث من جرس     
, وللتكرار مواضع يحسن فيها: " """"العمدةالعمدةالعمدةالعمدة    """"فقد قال عنه ابن رشـيق في كتابه  ،موسـيقي

فإذا تكرّر اللفظ  ،فاكٔثرها يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني أقل ،ومواضع يقبح فيها
  . )25( "لان بعينهوالمعنى جميعا فذ´ الخ

   ½ ه مرتبط بظاهرة فالتكرار من الظواهر الأسلوبية الأكثر ملازمة للشعر لأن
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 ،وكذا الألفاظ فM بينها ،بناء على العلاقة بين الصوت والمعنى وبين الصوت واللفظ الإيقاع
ا  ما وذ´ أنهّم كثير ... فباب عظيم واسع ،فمقاب� الألفاظ لما يشكل أصواتها من الأحداث

  . )26( يجعلون أصوات الحروف على سمة الأحداث المعبرّ عنها فيدلونها بها ويحتذونها
على مسـتوى المعنى و� علاقة وطيدة  والتشّابه بين الأصوات يحدث اختلافا   

  : وتبعا µ´ فإننا سـنعمل على تقسـيم التكرار إلى ،في بناء اSّلا% ووضو�ا
  

تكرار (التكّرار الصوتي  ،الكلمة نفسها اسما وفعلا وهو تكرار ::::    التكرار اللفظيالتكرار اللفظيالتكرار اللفظيالتكرار اللفظي
أمّا اÞهور وهو اµي يتذبذب مع الوتران الصوتيان أحدهما من الاخٓر  ،)صوت  بعينه

فتضيق فتحة المزمار بحيث تسمع بهامش المرور بجرyن النفس من خلالها مما يحدث 
  )27"(اهتزازات منظمة مختلفة اSرجة

من ظواهر التكرار الملفت للنظر وفي القصيدة تكرار وتكرار الصوت بعينه   
ثمة علاقة وطيدة بين أصوات الحروف ومختلف الأحاسيس التي  ))))النون والباءالنون والباءالنون والباءالنون والباء((((صوتين 

  ...تكتنف الشاعر فنجد هذين الصوتين قد انحبسا
 ،ولا تناىٔ كثيرا هذه اSلا% في اسـتعمالهما متفرقين متناثرين بين أبيات القصيدة 
في " النون"فقد جاءت  ،ة التعبيرية تمخّضت عن تجاوزها في كثير من الأحيانبل إنّ القو 
بين اسـتعما� مفردا واسـتعما� مع صوت الباء ومن الحا% الأولى  ))))سـتة عشر مرةسـتة عشر مرةسـتة عشر مرةسـتة عشر مرة((((القصيدة 

  :نذكر قو� في 
        سرقوا فاطمة الزّهراء سرقوا فاطمة الزّهراء سرقوا فاطمة الزّهراء سرقوا فاطمة الزّهراء  

        من بيت النبيّمن بيت النبيّمن بيت النبيّمن بيت النبيّ
        y صلاح اSّينِ y صلاح اSّينِ y صلاح اSّينِ y صلاح اSّينِ 

        �عوكَ و�عو� في المزَادِ العَلنيَِ �عوكَ و�عو� في المزَادِ العَلنيَِ �عوكَ و�عو� في المزَادِ العَلنيَِ �عوكَ و�عو� في المزَادِ العَلنيَِ 
        هكذا تخُهكذا تخُهكذا تخُهكذا تخُْصىْصىْصىْصى البُطولات البُطولات البُطولات البُطولات

        Sينا y بنيSينا y بنيSينا y بنيSينا y بني
        سرقوا من طارق سرقوا من طارق سرقوا من طارق سرقوا من طارق 
  . )28( معطفه الأندلمعطفه الأندلمعطفه الأندلمعطفه الأندلسيسيسيسي
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كما ضمّ الأ�قة والرّقة  ،نجدُ صوت النون قد جمع بين مشاعر الألم والخشوع  
  .إضافة إلى أنهّ دل½ على zضطراب وتكرار الحركة وzسـتكانة وzنبثاق

أما  ،التخّلي عن الإسلام والعروبةنجدُ صوت الرّاء قد حمل معنى zنسلاخ و   
  :ليدلّ على الضخامة والقوة  ومن ذ´ قو� صوت الباء فقد تكرّر أربعة عشر مرة

        سرَقوُا منا الزمان العربيسرَقوُا منا الزمان العربيسرَقوُا منا الزمان العربيسرَقوُا منا الزمان العربي
        لم أعد أفهم شيلم أعد أفهم شيلم أعد أفهم شيلم أعد أفهم شيئئئئا y بني ا y بني ا y بني ا y بني 

        اكلٔوا الطعام و�نوااكلٔوا الطعام و�نوااكلٔوا الطعام و�نوااكلٔوا الطعام و�نوا
        فوق وجه العنفوان العربيفوق وجه العنفوان العربيفوق وجه العنفوان العربيفوق وجه العنفوان العربي
        ويبيعون الخلاخيل برجليهاويبيعون الخلاخيل برجليهاويبيعون الخلاخيل برجليهاويبيعون الخلاخيل برجليها

        ويبيعون البساتين بعينيهاويبيعون البساتين بعينيهاويبيعون البساتين بعينيهاويبيعون البساتين بعينيها
        وا القبض في الليل وا القبض في الليل وا القبض في الليل وا القبض في الليل وألقوألقوألقوألق

  . )30(على الٓ النبيّعلى الٓ النبيّعلى الٓ النبيّعلى الٓ النبيّ
ألفيناهما قد ورد$ تعبيرا عن انكسار نفس  ،فبتفحصنا مواضع النون والباء 

فلا أبلغ منهما في تقريب الأحداث  """"النون والباءالنون والباءالنون والباءالنون والباء    """"الشّاعر �لألم وخيبة الحلم في اجÄعهما 
  :ذ´ قو� ولا في مسّ الشّاعر ووقعها حزينة على قلوبنا وفي، إلى ا�ي�

        سرقوا فاطمة الزّهراء سرقوا فاطمة الزّهراء سرقوا فاطمة الزّهراء سرقوا فاطمة الزّهراء 
        من بيت النبيمن بيت النبيمن بيت النبيمن بيت النبي

        هكذا تخُهكذا تخُهكذا تخُهكذا تخُصىصىصىصى البطولات  البطولات  البطولات  البطولات 
        Sينا y بنيSينا y بنيSينا y بنيSينا y بني

        هل جاء زمنهل جاء زمنهل جاء زمنهل جاء زمن
        محظورامحظورامحظورامحظوراصار فيه النصرّ صار فيه النصرّ صار فيه النصرّ صار فيه النصرّ 

y عليناy عليناy عليناy بنيبنيبنيبني    علينا        
        لم أعد أفهم شيلم أعد أفهم شيلم أعد أفهم شيلم أعد أفهم شيئئئئا y بنيا y بنيا y بنيا y بني

                ندريندريندريندري    لالالالا    ........من هو الكاتبمن هو الكاتبمن هو الكاتبمن هو الكاتب؟؟؟؟
        من المخُرجُِ لا ندريمن المخُرجُِ لا ندريمن المخُرجُِ لا ندريمن المخُرجُِ لا ندري
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y ولا الجمهور يدريy ولا الجمهور يدريy ولا الجمهور يدريy بني بني بني بني     ولا الجمهور يدري        
        احٔرقوا بيت ابئ بكراحٔرقوا بيت ابئ بكراحٔرقوا بيت ابئ بكراحٔرقوا بيت ابئ بكر

        الليل على الٓ النبيالليل على الٓ النبيالليل على الٓ النبيالليل على الٓ النبيوألقوا القبض في وألقوا القبض في وألقوا القبض في وألقوا القبض في 
        فشريفات قريشفشريفات قريشفشريفات قريشفشريفات قريش

        صرن يغسلنصرن يغسلنصرن يغسلنصرن يغسلن
        ....))))31313131((((صحصحصحصحون الأجنبيون الأجنبيون الأجنبيون الأجنبي

        ::::ويقول أيضاويقول أيضاويقول أيضاويقول أيضا
        سرقوا منا الزّمان العربيسرقوا منا الزّمان العربيسرقوا منا الزّمان العربيسرقوا منا الزّمان العربي

        سرقوا فاطمة الزهراءسرقوا فاطمة الزهراءسرقوا فاطمة الزهراءسرقوا فاطمة الزهراء
        من بيت النبيّ من بيت النبيّ من بيت النبيّ من بيت النبيّ 
        y صلاح اSينy صلاح اSينy صلاح اSينy صلاح اSين

        �عوا النسّخة الأولى من القرانٓ �عوا النسّخة الأولى من القرانٓ �عوا النسّخة الأولى من القرانٓ �عوا النسّخة الأولى من القرانٓ 
        �عوا الحزُن في عين علي�عوا الحزُن في عين علي�عوا الحزُن في عين علي�عوا الحزُن في عين علي

        سرقوا من طارقسرقوا من طارقسرقوا من طارقسرقوا من طارق
        معطفه الأندلمعطفه الأندلمعطفه الأندلمعطفه الأندلسيسيسيسي

        سرقوا منه النيلشينسرقوا منه النيلشينسرقوا منه النيلشينسرقوا منه النيلشين
        الخيل والكوفية البيضاءالخيل والكوفية البيضاءالخيل والكوفية البيضاءالخيل والكوفية البيضاء�عوا �عوا �عوا �عوا 

        �عوا أنجم الليل وأوراق الشّجر�عوا أنجم الليل وأوراق الشّجر�عوا أنجم الليل وأوراق الشّجر�عوا أنجم الليل وأوراق الشّجر
        ....لا ندري لا ندري لا ندري لا ندري ............من هو الكاتبمن هو الكاتبمن هو الكاتبمن هو الكاتب؟؟؟؟

بناء على ما تقدّم نجدُ أنّ المقاطع الصوتية بانٔواعها سواء كانت مقاطع طوي�     
و�لحركات القصيرة دلتّ على اضطراب حركة الأمواج  ،مفتوحة أو مقاطع طوي� مغلقة

فكلّ الأبيات كانت زاخرة بكلّ أنواع الحركة بمدّ ...ت حزينةشاطئ ذكرy ،وصخب الشاطئ
وجاءت كل المقاطع الصوتية انعكاسا  ،لكن المقام لا يسعنا µكرها كام� ،الصوت وتسكينه

منتظرا بريق أمل يسطع يوما . ..للحا% النفسـية التي ألمتّ �لشاعر بين تذكّر وأسف عميق
  .ما
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